
الجمعي قاسمي

 تونــس – تواجـــه الحكومـــة الليبيـــة 
الجديـــدة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة،  
الاثنـــين، اختبار منح الثقـــة من البرلمان، 
وســـط منـــاخ مُتبـــدل زادتـــه الخشـــية 
المتنامية من مناورات ربع الساعة الأخير 
التي تستهدف عرقلة عقد جلسة برلمانية 
عامة لإتمام هذا الاســـتحقاق الذي نصت 
عليـــه خارطة الطريـــق المنُبثقة عن حوار 

جنيف.
وبدأ البرلمانيــــون الليبيون يتوافدون 
علــــى ســــرت التي ســــتحتضن الجلســــة 
البرلمانيــــة العامة المخُصصــــة لمنح الثقة 
لحكومة الدبيبــــة، حيث وصل إلى المدينة 
الأحد عقيلة صالح رئيس البرلمان مرفوقا 
بعدد من نواب الشرق، فيما غادر عدد من 
نــــواب الغرب العاصمــــة طرابلس باتجاه 
ســــرت التي وصل إليها قبــــل ذلك عدد من 
أعضــــاء البرلمان مــــن عدة مناطــــق ليبية 

أخرى استعدادا لهذا الاستحقاق.
وبرلمانية  سياســــية  مصادر  ورجحت 
ليبيــــة أن يُشــــارك أكثر مــــن 100 نائب من 
شــــرق ليبيا وغربها وجنوبها في جلســــة 
اليوم التي ســــيقتصر جدول أعمالها على 
بنــــد واحد هو منح الثقة لحكومة الوحدة 
الوطنية التي أعلن تشــــكيلتها الدبيبة في 
وقت ســــابق، وذلك عملا بالترتيبات التي 

نصت عليها خارطة الطريق.
الوطنية  الوحــــدة  حكومــــة  وتتألــــف 
الجديدة من سبعة وعشــــرين وزيرا منهم 
ستة وزراء دولة ونائبان لرئيس الوزراء، 
فيما أوضــــح المكتب الإعلامــــي للحكومة 
الجديدة الأحــــد أن مكونات المثلث الأمني 
هــــي: القائــــد الأعلى للجيش مــــن المنطقة 
الشــــرقية، ورئيــــس الأركان مــــن المنطقة 

الغربية، ووزير الداخلية من الجنوب.
أما بالنســــبة إلى المثلــــث الاقتصادي 
فــــإن وزارة التخطيــــط ومؤسســــة النفط 
والمصــــرف المركــــزي من نصيب الشــــرق، 
فيمــــا مُنحــــت للغــــرب وزارة الاقتصــــاد 
والنفــــط، والجنــــوب حــــاز وزارة المالية، 
بينما تم توزيع الوزارات الســــيادية على 
الشــــرق (الخارجية والتخطيط)، والغرب 
(الدفاع  والجنــــوب  والعــــدل)،  (الاقتصاد 

والداخلية والمالية).
ورغـــم هـــذا التوزيـــع تواجـــه هـــذه 
الحكومـــة الكثير من التحديـــات المرتبطة 
بحســـابات داخليـــة وإقليميـــة. ومع ذلك 
تذهـــب بعـــض التقديرات التي اســـتبقت 
الجلســـة البرلمانية العامـــة المنُتظر عقدها 
اليوم في مدينة ســـرت إلى القول بأن ثمة 
مؤشـــرات، تُوصف بـ“الإيجابية“، على أن 
هذه الحكومة ستنال الثقة بأغلبية مريحة.

وقال المحلل السياسي الليبي صلاح 
البكـــوش، الذي عمل ســـابقا مستشـــارا 
للمجلس الأعلى للدولة، في اتصال هاتفي 
مـــع ”العرب“ من العاصمـــة طرابلس إنه 
”بالنظـــر إلى المشـــاعر المناهضة للبرلمان 
في جميع أرجاء البلاد، والشعور الوطني 
العام بالإرهاق والتوق إلى تغيير الوضع 
الراهن، لا يملـــك البرلمان اليـــوم الاثنين 
أوراقا للعب بها ضـــد الحكومة المرُتقبة، 
خاصـــة في ظل ضغـــوط أميركية ودولية 

لصالح منح الثقة“.
ويدفع المراقبون بجملة من المؤشرات 
الإيجابية الأخرى التي تحُيل إلى إمكانية 
مرور هذه الحكومـــة، منها دعوة عبدالله 
الثنـــي رئيـــس الحكومة المؤقتة بشـــرق 
ليبيا وزراءه إلى الاستعداد لنقل مهامهم 
إلى الـــوزراء الجدد، إلـــى جانب ترحيب 
الجيش الوطنـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر بمخرجـــات الحوار واســـتعداده 

للعمل تحت السلطة المدنية الجديدة.
غيـــر أن هـــذه المؤشـــرات الإيجابية 
لم تحجـــب المنـــاخ المضُطـــرب والمتُقلب 
سياســـيا والذي تُعقد فيه هذه الجلســـة 
البرلمانيـــة؛ حيث بـــرزت بعض الأصوات 
المحُذرة من تزايـــد المناورات التي تُراهن 
علـــى إفشـــال عقـــد الجلســـة البرلمانية 
تحت عناويـــن مُتعددة، وأخرى مُشـــككة 
فـــي إمكانية حصول هـــذه الحكومة على 
الثقة من البرلمان، بسبب حسابات بعض 
الأطراف التي خسرت التنافس في حوار 

جنيف.

واعتبر صلاح البكـــوش في اتصاله 
الهاتفي مع ”العـــرب“ أنه ”بالرغم من أن 
هناك مـــا يكفي من الأصـــوات البرلمانية 
أن  إلا  الدبيبـــة،  لحكومـــة  الثقـــة  لمنـــح 
الأطراف التي خسرت المنافسة في جنيف 
ما زالـــت تحاول بشـــتى الطرق إفشـــال 

المشروع والعودة إلى المربع الأول“.
وتوازيا مع ذلك ذهب النائب البرلماني 
أبوبكـــر بعيرة في تصريحـــات صحافية 
إلـــى القول إن ”تمرير حكومة الدبيبة في 
البرلمان هذا الأسبوع أمر تحفه الشكوك؛ 
لأن هنـــاك العديد من الأطـــراف، بعضها 
داخلـــي والبعض الآخـــر خارجي، تعمل 
علـــى عرقلـــة حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
بأهـــداف في جانب منها شـــخصية وفي 

الجانب الآخر إقليمية“.

 رام االله – يُتوقـــع أن يشـــهد اجتماع 
اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فتـــح، الـــذي 
سيعقد اليوم الاثنين في رام الله برئاسة 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عباس، 
المزيـــد مـــن التصـــدع بـــين قياداتها مع 
اقتراب موعد إغلاق بـــاب تقديم القوائم 
الفلســـطينية التي ستخوض الانتخابات 
التشريعية التي ستجرى في مايو المقبل 
والانتخابات الرئاسية في يوليو القادم.

وكشـــفت مصـــادر داخـــل الحركة أن 
الرئيـــس عباس ســـيدفع باتجـــاه فرض 
عقوبـــات علـــى القيادي في فتـــح ناصر 
القـــدوة بعـــد قراره الترشـــح فـــي قائمة 

انتخابية مستقلة عن الحركة.
وأكد القدوة العضو القديم في اللجنة 
المركزيـــة لحركة فتح أنه لا يعتزم حضور 

اجتماع اللجنة المقرر اليوم الاثنين.
وأضاف القدوة، ابن شـــقيقة الراحل 
ياسر عرفات مؤسس حركة فتح ومنظمة 
الفلسطينيين  أن  الفلســـطينية،  التحرير 
ســـواء  الحالـــي…  الوضـــع  ”ســـئموا 

التصرفات أو سوء التصرفات الداخلية؛ 
أمور مثل غياب ســـيادة القانون وغياب 

المساواة وغياب العدل“.
مطلعة  فلســـطينية  مصادر  وتوقعت 
أن العقوبـــات التـــي توعّد بهـــا الرئيس 
عباس لن تقتصر على القدوة، وستخرج 
قوائم جديـــدة بُعيْد الإعلان عن أســـماء 
قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية 

برئاسة الرئيس عباس.
ومن المقـــرر إعلان القوائـــم الحزبية 
العشرين  بحلول  التشريعية  للانتخابات 

من مارس الحالي.
ويحكـــم عبـــاس (85 عامـــا) رئيـــس 
المناطـــق  فـــي  الفلســـطينية  الســـلطة 
الخاضعـــة للحكـــم الذاتـــي فـــي الضفة 
الغربيـــة بمراســـيم منـــذ أكثر من عشـــر 

سنوات.
وتتوالـــى المراســـيم التـــي يصدرها 
الرئيس عباس بهدف عرقلة عملية ترشح 

قياديّي فتح للانتخابات.
وأظهـــرت هـــذه المراســـيم ارتبـــاكا 
لدى إدارة رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
والحلقة الداعمـــة له التي لا تخفي قلقها 
من تزايـــد قياديّي فتح الذين يرغبون في 
خوض الانتخابات ضمن قوائم مستقلة.

وتتركز المعركة الآن مع ناصر القدوة 
الذي أصر على خوض الانتخابات خارج 
الرسمية  القائمة 

غيـــر المعروفـــة حتـــى الآن لحركـــة فتح.
ويرى القدوة وآخـــرون داخل الحركة أن 
قائمـــة عباس لـــن تلبي شـــرط الوجاهة 
والجدارة اللتين تحتاجهما فتح في هذه 

الانتخابات.
وبـــدلاً مـــن أن يرى عبـــاس في تعدد 
قوائـــم حركة فتح عنصـــرا إضافيا يمكن 
جمعه في حال تعثـــرت قائمته، يتصرف 
وكأن القائمة التي ســـيخرج بها ستلقى 
تأييـــدا شـــعبيا، وأن القوائـــم الأخـــرى 

ستخصم من رصيدها.
وشبهت قيادات من داخل حركة فتح 
النداءات التي تصـــدر من الحلقة المقربة 
مـــن الرئيس عبـــاس بـ“المذعـــورة“ وهي 
تطالب بالالتـــزام بـ“قائمة الحركة“ وعدم 
الخـــروج عنها واعتبار مـــن يخرج عنها 

متمردا وسيفصل من فتح.
وتساءلت مصادر فلســـطينية مقربة 
ـــنْ الذعـــر، إذا كانت  مـــن حركة فتح ”ممِّ
حماس نفســـها المنافس التقليدي لحركة 
فتـــح قـــد أصبحـــت لـــدى فريـــق عباس 
أليفـــة ويُرجى الاندماج معهـــا في قائمة 

واحدة؟“.
وعـــزت المصادر نفســـها القلق داخل 
فريق الرئيس الفلســـطيني إلى المخاوف 
من صعـــود التيار الإصلاحي داخل فتح، 
الـــذي بات يجـــد لـــه المزيد مـــن التأييد 

الشعبي، وفوزه في الانتخابات.
ويرى الكثيـــر من الفلســـطينيين أن 
على أقطاب الســـلطة أن يسألوا أنفسهم: 
ما هو رصيد الحركة من الثقة بنفســـها، 
إن كانـــت ترى مقتلها فـــي قائمة تجتهد، 

وستكون في المحصلة لصالحها؟
وقال الكاتب الفلسطيني عدلي صادق 
”ربما يتخـــذ رئيـــس الســـلطة والحركة 
خطوة متهـــورة بمحاولتـــه فصل عضو 
اللجنـــة المركزية للحركة ناصـــر القدوة، 
وهو شـــخصية سياســـية بامتياز ترأس 
بعثة فلســـطين لـــدى الأمم المتحـــدة في 
أكثر مراحل العمل السياسي الفلسطيني 

أهمية ورواجا“.
وأضاف صادق، الذي ســـبق أن شغل 
مواقع دبلوماسية، في تصريح لـ“العرب“ 
”القـــدوة لـــم يرتجـــل خطوتـــه، وإنمـــا 
اشـــتغل منذ وقت مبكـــر على تحالف مع 
قيادات وســـطى وازنة وعناصر مشهود 
لهـــا بالنزاهـــة، وشـــخصيات اجتماعية 
مرموقة، وســـتكون محاولة إقصائه عملاً 
محفوفـــا بالمخاطر، بالنســـبة إلى عباس 
في حـــالات قوته، فما بالنا بحالات الذعر 

التي تدل عليها مراسيمه ونداءاته“. 
وأدت محاولة انشقاق من أحد حلفاء 
عباس فـــي الحركة إلى تزايـــد التكهنات 
بأنه قد يلغي انتخابات الرئاســـة خشيةَ 
تحـــدّ محتمـــل مـــن مـــروان البرغوثـــي 

المسجون في إسرائيل وهو من القيادات 
الفلسطينية التي تحظى بشعبية.

وينفي مكتب عباس أنه يعتزم تأجيل 
انتخابات الرئاسة أو إلغاءها.

وقـــال القدوة (67 عامـــا) إنه يأمل أن 
يكون علـــى رأس قائمته البرغوثي، وهو 

مـــن قيـــادات حركة فتـــح التـــي طُرحت 
أسماؤها لخلافة عباس منذ فترة طويلة.
ولـــم يحـــدد البرغوثـــي مـــا إذا كان 
ســـينضم إلـــى القائمـــة أو ســـيخوض 
انتخابات الرئاسة. ورفض هو ومحاميه 

طلبا لإجراء حوار معه.

أحمد حافظ

 القاهــرة – يعكس دفـــاع دار الإفتاء 
عن النظام فشلا  المصرية المعلن و“الفج“ 
تنظر إليه أوســـاط مصريـــة بعين الريبة 
خشـــية تأثيراته العكسية على الطرفين، 
باعتبـــار أنهـــا تطـــوّع الديـــن لخدمـــة 
السياســـة، وهو الأمر الذي انتفض عليه 
المصريون ضد تيار الإســـلام السياسي 
بقيادة الرئيس الراحل محمد مرسي في 

.2013
ولم تهدأ عاصفة الجدل حول الفتوى 
التي أصدرها شـــوقي علام مفتي مصر، 
الجمعة، بشـــأن الضرائب التي تفرضها 
الحكومـــة علـــى المواطنين، بحكـــم أنها 
جـــاءت فـــي ذروة غضـــب الشـــارع على 

مجلـــس النـــواب عقـــب إقـــراره دفعـــة 
جديـــدة مـــن الضرائب على الســـيارات 
وبعض الخدمات ومستخرجات الأوراق 

الرسمية ومستلزمات النظافة.
ودعا مفتـــي مصر في لقاء تلفزيوني 
المصريـــين إلى الالتزام بدفـــع الضرائب 
التـــي يقرها ولـــي الأمر (الحاكـــم)، لأن 
”دفعها مـــن أنواع التعبـــد والتقرب إلى 
الله الذي يفرض علـــى عباده طاعة ولي 
الأمر في الحق والخير والبناء عبر طاعة 
القانون، ونحن مأمورون بالاستجابة لما 
يقرره ولا يجوز التهرب من الضرائب أو 

دفع رشوة لإنقاص قيمتها“.
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  واســـتقبلت 
المصريـــين فتوى ”التعبد إلـــى الله بدفع 
الضرائب“ بســـخرية معتـــادة، وتقمص 

بعضهـــم دور رجل الدين الذي ســـيفتي 
مســـتقبلا بأن دافع الضريبـــة العقارية 
كمن صام الدهر كلـــه، ومن دفع ضرائب 
الســـيارة بانتظام كمن أقـــام الليل، ومن 
الْتَـــزم بدفع فواتير المياه والكهرباء كمن 

أدى العمرة في شهر رمضان.
واســـتبعدت دوائر سياســـية وقوف 
الحكومة صراحـــة وراء صدور الفتوى، 
رغـــم أنهـــا المســـتفيد الأول منهـــا، لكن 
المؤسســـات الدينيـــة اعتـــادت التبـــرع 
بالدفاع عن القرارات والسياســـات التي 
تغضب شـــريحة من الناس، حتى تُظهِر 
الولاء للرئيس وتَظهَر أمامه شـــريكةً في 

مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
وقـــال جهاد عـــودة، أســـتاذ العلوم 
السياسية، لـ“العرب“ إن تبرير المؤسسة 

الدينية للقـــرارات الحكومية يرتقي إلى 
درجة التهور السياســـي، خاصة عندما 
يكـــون ذلـــك بطريقـــة فجة وبعيـــدة عن 

الحنكة والعقلانية“.
وذكر أن الشـــارع اعتاد على الفتاوى 
التي تتناغم مـــع توجهات الدولة، لكنها 
كانـــت متزنـــة وغيـــر مباشـــرة، إلى أن 
صـــارت هنـــاك مجازفـــة بالخـــوض في 

مسائل مدنية، وهذا خطر جسيم.
غضـــب  أن  فـــي  المعضلـــة  وتكمـــن 
الناس على الحكومة مـــن الفتاوى التي 
تحمـــل أبعـــادا سياســـية واقتصاديـــة 
يتجـــاوز تذمرهم من المؤسســـة الدينية، 
ولدى هؤلاء شـــعور متصاعد بأنها (أي 
الحكومـــة) تســـعى لترهيـــب الناس من 
الوقـــوف في وجـــه قراراتهـــا من خلال 

توظيـــف جهات الفتـــوى لإصـــدار آراء 
تضفي شـــرعية على سياساتها، وهو ما 
ينطوي على تشـــابه مع خطاب التيارات 
المتشـــددة الذي يســـتخدم هذا النوع من 

التبرير.
وأوضح ســـعيد محمـــد، وهو باحث 
قانوني فـــي إحدى الـــوزارات الخدمية، 
لـ“العرب“ أن مســـاندة المؤسسة الدينية 
للحكومـــة فـــي علاقاتها بالنـــاس تزيد 
تمردهـــم على أي قرارات يتم تســـويقها 
بطريقة ”قـــال الله، وقال الرســـول“، لأن 
ذلـــك يعنـــي لجـــوء الحكومة إلـــى آخر 
الحلول (الحل الديني) لتبييض وجهها، 

ويمهّد لفقدان الثقة في جهة الفتوى.
وأضاف ســـعيد، وهو مـــن المؤيدين 
للنظام المصـــري، ”عندما يتم ربط علاقة 

الإنســـان بربـــه بمـــدى التزامـــه بدفـــع 
الضرائب فهذا متاجرة صريحة بالدين، 
وللأســـف يتم تكرار نفس الأسلوب الذي 
كانت تســـتخدمه جماعة الإخوان عندما 
حكمـــت البـــلاد عـــام 2012، وأســـقطها 
الشـــارع بعدما تاجـــرت بالدين لتحقيق 

مصالحها السياسية“.
تعبئة  السياســـية  الفتاوى  وتحاول 
الشـــارع خلف الحكومـــة والنظام برمته 
في توقيتات خاطئـــة، ما يجعلها تواجَه 
المؤسســـة  فتخســـر  شـــعبي  بامتعاض 
الدينيـــة والجهة التي تدعمها، ما يجعل 
الطرفـــينْ فـــي مرمـــى نيـــران منصـــات 
التواصل الاجتماعي التي تضم شـــرائح 
مـــن كل الفئات وعوّضت غياب المعارضة 

والأحزاب في الشارع.

التصدع في حركة فتح 

يهدد الرئيس عباس قبل الانتخابات

دار الإفتاء المصرية تراكم الفشل بتدخلها المعلن في السياسة

الأطراف التي خسرت 

في جنيف ما زالت تحاول 

العودة إلى المربع الأول

صلاح البكوش
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ناصر القدوة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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االجمعي قاسمي

حافظ أحمد

حكومة الدبيبة تواجه تحدي 

منح الثقة وسط خشية 

من مناورات التعطيل

ص٣

التصعيد مقابل التصعيد: 

حرب اليمن تعود 

إلى نقطة الصفر

نورا تسبق سعد لمجرد 

إلى المليار مشاهدة 

على يوتيوب

ص١٩

البابا: أحمل العراق الجريح 

في قلبي

 أربيل (العراق) – قــــال بابا الفاتيكان 
فرنسيس مساء الأحد إن العراق سيبقى 
في قلبه، في ختام زيارة تاريخية شملت 
بغــــداد والنجــــف وذي قــــار والموصــــل 

وأربيل.
وأضاف أمام نحو عشرة آلاف مواطن 
تجمعوا لأداء القداس في ملعب فرانسوا 
حريــــري وســــط أربيــــل عاصمــــة إقليــــم 
كردســــتان العراق ”اقتــــرب موعد الرحلة 

إلى روما وسيبقى العراق في قلبي“.

وذكــــر ”العــــراق في قلبــــي وأصلّي 
مــــن أجل العــــراق والجماعــــات الدينية 

المختلفة“.
واختتم القــــداس بالقول ”بارك الله 
في العــــراق… وأقول للعراقيين ســــلاما 

سلاما“.

البابا للعراقيين: لا تيأسوا إلى

ص٣أخبار

نورا ت

إلى

المرأة في عيدها

ص٢١لا وقت للاحتفال 


